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مــع كــل ذكــرى لثــورة ينــاير الطــاهرة يبــدأ الجميــع في محاســبة الأطــراف المختلفــة  وكــل طــرف يكيــل
الإتهامات للطرف الآخر وطرف يخون الأخر،  وقليل ماهم يملك الإنصاف ليعلن خطأه فى أسلوبه
الإداري للمرحلة وكيفية التعامل مع النظام العسكري الذى لم يغب يوما واحد عن حكم مصر فعليا.

نحــاول مراجعــة الــدروس المســتفادة مــن الثــورة المصريــة والــتي إشتعلــت في ينــاير  ودُفــع ثمنهــا
ــوزاراء ــاير مرورًا بمحمــد محمــود ومجلــس ال ــورة ين ــة ث ألاف الشهــداء على فــترات متتابعــة منــذ بداي
وأحـداث بورسـعيد وصـولا للمجـزرة الأبـرز في تـاريخ مصر أغسـطس  إضافـة إلى عـشرات الألاف
من المعتقلين منذ بداية الثورة وحتى الأن والذي لم تخلوا يوماً الزنازين من معتقل سياسي حتى في

عهد الدكتور محمد مرسي . 
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ية  الدولة العسكر

كشفــت الثــورة الطــاهرة عــن العمــق الحقيقــي للنظــام العســكري الــذي تجــزر في المجتمــع المصري حــتى
نخاعه فظهر الحجم الحقيقي للجيش المصري ومدى توغله الإقتصادي والسياسي وشبكة العلاقات
ير الصـحفية والمختصين بـالشأن العسـكري، فظهـر الـتي كشفـت عنهـا نـون بوسـت وغيرهـا مـن التقـار
الأمـر على غـير المعتـاد في دول العـالم المختلفـه، أن الجيـش المصري لـه دولـة داخـل الدولـة يعيـش فيهـا،
مســيطر على مليــارات مــن مساحــة الأراضي الخاصــة بالدولــة والمحافظــات والــوزارات وشركــات رجــال
كــثر مــن ثلــث الاقتصــاد المصري، الأعمــال الضخمــة في القطاعــات المختلفــة والــتي على إثرهــا يملــك أ
فأصبحت أسطورة الجيش المصري الحر والشريف وأقوي الجيوش العربية وخلافه من المصطلحات
التي كانت بالنسبة للمصرين قرآنا منزل أصبحت تراجع من قبل العوام من هول ما رأوا من فساد

مستشري داخل الدولة.

قطاع كبير من المصريين أعاد النظر في علاقة الجيش بالدولة مرة أخرى بعد أن
وجد خيرات مصر منهوبة ويمتلكها قطّاع طرق يرتدون بدلا مدنية

وأخرى عسكرية

قطـاع كـبير مـن المصريين أعـاد النظـر في علاقـة الجيـش بالدولـة مـرة أخرى بعـد أن وجـد خـيرات مصر
منهوبــة ويمتلكهــا قطّــاع طــرق يرتــدون بــدلا مدنيــة وأخرى عســكرية ناهيــك عــن الكرامــة المفقــودة
للمــواطن منــذ الزمــن البعيــد تحــت الحكــم العســكري على مــدار تــاريخ مصر، كمــا أن القــوة الحقيقيــة



للجيــش المصري ظهــرت للجميــع في فقــد الســيطرة علــي قطعــة صــغيرة مــن أرض مصر كســيناء في
مواجهــة مجموعــة صــغيرة مــن الهــواة والــتى لا تتعــدي العــشرات ويذهــب  ضحيتهــا جنــود بســطاء 
بسـبب معاهـدة علـي ورق في زمـن السـادات صـاحب الخلفيـة العسـكرية ايضـا والـتي نزعـت السلاح

الثقيل من شبه جزيرة سيناء.  

الحركة الإسلامية

ربت الجماعات الإسلامية  أجيالها على مدار تاريخها بأدبيات وكتب علمية وتاريخية  بأنها تسعى إلى
قيادة الدولة قبل قيادة العالم وهذا ما ظهر جليا امام الناس وأمام أبنائها داخل صفوفها بعد الثورة
ية أنها خالية من النهج الثوري القادر علي إدارة محافظة واحدة داخل دولة وأثبتت التجربة الثور
مليئة بالفساد بحجم مصر – وهذا الفشل لا يتعارض بكون السقوط الأكبر للثورة بسبب الإنقلاب
العســـكري في  يوليـــو  –  فلـــم تهـــئ الحركـــة الإسلاميـــة نفســـها على مـــدار قرابـــة ال٩٠ عامـــا
للشعـــارات البراقـــة ويـــوم كينـــاير وفي القلـــب منهـــم جماعـــة الإخـــوان المســـلمن وهـــي أم الجماعـــات

الإسلامية في العالم  منذ أن أسسها المرشد الأول للإخوان حسن البنا.

ولم تعمل حساب لليوم الذي أتى بدون أي حسابات فوجدت نفسها أمام الدولة منفردة يُلعب بها 
“ كرة شراب “ فتارة تضرب سياسيا وتارة تضرب اعلاميا ومعنويا وتارة أخرى تضرب بالحديد والنار في
غيـاب تـام لأي رؤيـة مسـتقبلية أو توقعـات لمـا قـد يكـون اللهـم الا مـن بعـض الأفـراد الذيـن نـادوا مـن
بداية الثورة بما قد يحدث مستقبلا، فهمت جيدا الثورة المضادة كيف – وأين – ومتى تضرب رفقاء
الثــورة وعلى رأســهم الإخــوان المســلمين فتشــاوروا وتحــالفوا في الغــرف المغلقــة مــرارا وتكــرارا – وهــذا
ليس مرفوض للمقتضيات السياسية حسب كل مرحلة وما تفرض عليه اللعبه السياسية المتغيرة
ومفهـوم ايضـا انـه كـان لمواجهـة الصـدام مـع الجيـش – لكـن نتيجـة تلـك الاجتماعـات المغلقـة صـفرية
بالنسبة للطرف الثوري ومئوية للطرف العسكري وبسببه كانت التفرقة الشاسعه في الصف الثوري.

تيارات المجتمع المدني

الفضل الأكبر في هذه الثورة الطاهرة أنها كشف الغطاء الحقيقي عن مدعي الليبرالية والعلمانية إذ
أنه بعد مرور الأيام إتضح انهم صنعوا عكس ما يدعون فتعاونوا هم ايضا بالسذاجة المفرطة المباشرة
ــة ــا والغــير مبــاشرة في حين اخــر مــع العســكر بعــد وصــول محمد مــرسي للرئاســة لإســقاط التجرب احيان
الأولى الحقيقية والديموقراطية في تاريخ مصر فملؤوا الدنيا صراخا بأن “ نار العسكر ولا جنة الإخوان

.“

يـــر ووقفـــوا أمـــام المقـــرات وأحرقوهـــا وتســـببوا في قتـــل البعـــض قبـــل الإنقلاب ودُخـــل ميـــدان التحر
ية والمدنية يوما وشاركوا بالشكل المباشر في التنسيق كتاف من إدعوا الثور بالبيادات العكسرية على أ
مـع العسـكر لإسـقاط الحكـم المـدني والـديموقراطي وهـو ماقـاله أحـدهم في احدى رسالـة شهـيرة مـن
محبسه “ للاسف كنت أعلم “ فتحول الصارخون في الميادين العامة بالألاف الي عشرة متظاهرين في
الصحراء البعيدة خائفين من الصدام مع الدولة العسكرية، وسقط معهم أيضا من إدعوا زورا أنهم
حماة الشريعه وكللوا مشهد الإنقلاب  بالزي الإسلامي بجوار شيخ الأزهر وسقطت المقاصد الخاصة



بالشريعة مع سقوط أول قطرة دم.

الشعب المصري 

لم يكن التعامل مع الشعب المصري بالشكل الهين والسلس كما ظن البعض عقب الثورة، والثورة
المضادة متمثلة في المجلس العسكري فهمت جيدا كيف تتلاعب بالرأي العام وقتها فهيجت الدنيا
وأقدمت على إثارة الناس بقضايا مختلفة مثل الحد الادنى للاجور والاموال الطائلة لمبارك وروموزه
التي في الخا والأزمات المختلفه التي اختلقها لعرقلة الثورة بعد الإنتخابات الرئاسية فشارك الشعب
بغياب الوعي عنه وإشغاله بالمشاكل الحياتية مثل البنزين والتموين وخلافه من الأزمات التي ظهرت
فجــأة وإختفــت أيضــا فجــأة، الإخــوان المســلمين ظلــوا طيلــة تــاريخيهم يبنــوا المســتشفيات ويطعمــوا
الفقراء ويكفلوا أرامل ويتامي ويقوموا بأنشطة مجتمعية مختلفة في الشا المصري لم يصنع مثلها
غيرهـم، ومـع الصـدام الحقيقـي للشعـب وشيطنـت الإخـوان والأزمـات المتلاحقـة تنـاسي الشعـب كـل
ماســبق وأصــبح أداة ســهلة في يــد العســكر يحركهــا بــالأذ الإعلاميــة بكــل ســهولة فكــان أداة ســهلة

ممتنعة في ما وصل حال مصر إليه. 

ية التي ولدت من رحم الثورة تلك عدة دروس في رأيي انها اهم الدروس المستفادة من التجربة الثور
بعد ثلاثين عاما من حكم مباركا منفردا وثلاثين اخرى من حكم الاخرون، يصبح الثمن المدفوع حقا
ية بالتعلم من الماضي وأخذ العبر من دماء وأشلاء وأعمار في السجون  مكللا بنجاح تلك التجربة الثور

للمستقبل.

يـة وطلـب أن يعيـش يومـا حـرا ينـاير هـي الـوجه الحقيقـي لجـزء مـن الشعـب المصري الـذي أمـن بالحر
كريمـا و يوليـو هـو الـوجه الحقيقـي للثـورة المضـادة ودولـة عبـدالناصر والسـادات ومبـارك والسـيسي
كثر من نصف قرن ناهبة وكل رجال الدولة العسكرية والتي رقدت على صدر المجتمع المصري منذ أ

الأموال والممتلكات والخيرات الكثيرة حتي العقول الفكرية التي خربوها بالجهل والفقر والمرض.
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